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  مباديء النسابة والتصوير في تكثير طبقات المقامات العربية

  د. حسام يعقوب اسحق
  

  المستخلص:
تتميــز الثقافــات الموســيقية لــدى معظــم الشــعوب بنســابة المقامــات وتصــويرها فــي طبقــات 
مختلفــة، كظــاهرتين وجــدتا مــع الموســيقى فــي طريــق تطورهــا التــأريخي الكبيــر منــذ الحضــارات 

ـــدان القديمـــة، الا أن همـــا ظلتـــا تعانيـــان مـــن التعثـــر والتعطـــل الفنـــي والتقنـــي والتعليمـــي فـــي البل
العربية، لان ممارسة الموسيقى لـم تبلـغ مسـتوى الاحتـراف الـذي عليـه اليـوم عالميـا، فـلا زالـت 
المقامــــات تعلــــم فــــي طبقــــات متداولــــة تنــــاقض نســــابتها لبعضــــها، بحكــــم نظريــــة "الاســـــتجابة 

الملحنـــين والعـــازفين حتـــى منتصـــف القـــرن الماضـــي تقريبـــا،  فضـــلا عـــن مواصـــلة )1(الصـــوتية"
اعتمـــاد اليقـــة الشـــفاهية فـــي التلحـــين والعـــزف التـــي تتطلـــب موهبـــة خاصـــة وارتياضـــاً شخصـــياً 
طويلاً، في حين يفرض عصر انتشار التدوين الموسيقي اليوم، اضـافة الـى الموهبـة، مهـارات 

طبقـة والعـزف بطبقـة جديـدة. ونظـرا  اخرى تتلخص فـي اسـتخدام الـنص الموسـيقي المـدون فـي
لندرة تعرض كتب مباديء نظريات الموسيقى العربية لهاتين الظاهراتين وكثرة وجود الأخطـاء 
التــي تعرقــل  الأداء الفــوري للمــدونات الموســيقية والناجمــة عــن قلــة المــام الملحنــين والعــازفين 

لــيم الموســيقي وأدبياتــه بتعليمهــا، بمبــاديء نســابة وتصــوير المقامــات لكثرتهــا ولقلــة اكتــراث التع
اقتضـت الضـرورة تثبيـت مبـاديء النسـابة والتصـوير علـى غـرار الطريقـة الاوروبيـة التـي تلتــزم 

  البساطة وتتجنب التعقيد.
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  المقدمة:
مصطلحات تداولها الموسيقيون الاوربيون في حياتهم العملية  -النسابة والتصوير والطبقة

مــن خــلال ترجمــاتهم  20وقــام العــرب بنقلهــا الــى لغــتهم، فــي القــرن وادبيــاتهم منــذ زمــن بعيــد، 
لمبــــاديء نظريــــات الموســــيقى الاوربيــــة، واضــــعين نصــــب اعيــــنهم علاقــــة تلــــك المصــــطلحات 

، ومصــطلح relativeبتطبيقــاتهم الموســيقية. فــورد مصــطلح نســابة او قرابــة المقامــات بمقابــل 
  .tonalityل ، ومصطلح طبقة بمقابtranspositionتصوير بمقابل 

واذ تتميــز الثقافــات الموســيقية لــدى معظــم الشــعوب، بظــاهرة نســابة المقامــات فيمــا بينهــا 
وتصويرها في طبقات مختلفة، فقد كان المقصود بالمصطلح الأول توفر حرية الانتقال عمليـا 
وبلا تكلف، من مقـام الـى آخـر دون اللجـوء، فـي اكثـر الاحـوال، الـى اشـارات تحويـل مفتاحيـة 

افية، وتلك ظاهرة وجدت مع الموسيقى في طريق تطورها التاريخي الكبير منذ الحضارات اض
القديمة، وقد ظهـرت مؤشـراتها فـي نظـام ترتيـب المقامـات اليونانيـة القديمـة، وترتيـب المقامـات 
العربيــة لــدى ابــن ســينا والارمــوي بــالرغم مــن عــدم التركيــز علــى شــرح تلــك الظــاهرة وتفســيرها، 

  رض نفسها، انئذ، كمشكلة، وبالتالي استغناء الدراسات النظرية عن الكتابة فيها.لانها لم تف
ـــا المصـــطلحين الأخيـــرين ـــو تناولن فالمقصـــود بهمـــا نقـــل المؤلفـــة  -التصـــوير والطبقـــة -ول

الموســــيقية مــــن طبقــــة الــــى أخــــرى. وقــــد اتســــع اســــتخدام التصــــوير، بخاصــــة، فــــي التطبيقــــات 
ية في مـدى صـوتي مـريح لحلـق المغنـي. كمـا ويسـتخدم فـي الغنائية، كوساطة تتيح أداء الأغن

نقــل مؤلفــة مكتوبــة لآلــة موســيقية معينــة، لعزفهــا علــى آلــة أخــرى تختلــف بمــداها الصــوتي عــن 
الآلة السابقة. وفي عملية التصوير، تنتقل النغمات  كافة للأعلى او للأسفل لبعد معـين يـوائم 

لموســيقى العربيــة عرفــت هــذه التقنيــة ابــان ازدهــار حــدة الطبقــة المنقــول إليهــا. وقــد بلغنــا بــان ا
م) الى أهمية التصـوير بقولـه "تكثيـر 912الحضارة العباسية، في إشارة ليحيى بن المنجم (ت 

. كمــــا روى )2(الطبقــــات، والاتســــاع فيهــــا، لينتقــــل المنتقــــل منهــــا الــــى أوفقهــــا وأســــهلها عليــــه"
تعمال الموسـيقيين لتقنيـة التصـوير م) حادثة تشهد على صعوبة وقلـة اسـ967الاصفهاني (ت 

(ت          م) بكفــــاءة اســــحق الموصــــلي847انئـــذ، عمليــــا، حــــين اشــــاد الخليفــــة الواثــــق (ت 
م) عندما عزف في حضرته على عود فاسد مشوش التسوية، قـائلا لـه "واالله مـا رايـت ولا 850
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، هـذا لا تعرفـه ! اطرح هذا على الجواري، فقال اسحق: هيهات يا أمير المـؤمنين)3(سمعت به
الجواري ولا يصـلح لهـن.. بهـذا أخـذت نفسـي ورضـتها عليـه.. فمـا زلـت اسـتنبطه بضـع عشـرة 
ســنة حتــى لــم يبــق فــي الأرض موضــع علــى طبقــة مــن الطبقــات، الا وانــا اعــرف نغمتــه كيــف 
هــي، والمواضــع التــي يخــرج الــنغم كلهــا منــه فيهــا، مــن أعاليهــا الــى اســافلها، وكــل شــيء فيهــا 

، وهــذا شــيء لا تفــي بــه الجــواري. )4(ا غيــره، كمــا اعــرف ذلــك فــي مواقــع الدســاتينيجــانس شــيئ
  .)5(قال له الواثق: صدقت، ولئن مت لتموتن هذه الصناعة معك، وأمر له بثلاثين ألف درهم"

ويرجع سبب قلة اكتراث الموسيقيين العرب، منذئذ وحتـى اليـوم، بتقنيـة الأداء فـي طبقـات 
تسوية معازفهم وفقا للطبقة المطلوبة والتي تناسب حلوق من يرافقـون مختلفة، الى دابهم على 

او العزف في الطبقة الأكثر تداولا والتي استسهلوا العزف فيها. ولا يعزفون فـي طبقـات أخـرى 
الا اذا اضــطروا الــى ذلــك، وعــدد تلــك الطبقــات محــدود جــداً، ولا يتجــاوز ثــلاث او أربــع "فقــد 

صـــار تصـــوير المقامـــات للبعـــد ذي الأربـــع او الخمـــس التـــامين جـــرت العـــادة عنـــد القـــدامى اقت
بحيث ما كان قراره على الدو يجعل على الفا وما كان على الري يجعل على الصـول او الـلا 

  .)6(وما كان على المي يجعل على اللا او السي"
ولم يكن لهم حاجة بالعزف في الطبقات الأخرى التي يحتمل ان تقوم على كل درجة من 

) بسبب تجنبهم استعمال التغيـرات المقاميـة chromaticات السلم ألاثني عشري الملون (درج
)modulation ،في تأليف ألحانهم او لعدم حاجتهم الى تلك الوسائط التعبيرية فـي التلحـين (

او اقتصــارهم علــى التغييــر الــذي يحــدث ضــمن جــنس المقــام وهــو ذات مفهــوم "تحويــل المقــام" 
بالنســبة للاغــاني التــي تبــدا  alterato modiباســم  17ي أوربــا القــرن الــذي كــان معروفــا فــ

  بنغمة وتنتهي بنغمة أخرى.
ويستشــف مــن الروايــة انفــة الــذكر، ان اســحق الموصــلي قــد لهــج وراء تحقيــق المعجــزات، 

، ولعله قد افتعل تلك )7( التي سمعها عن براعة العازف الفارسي الأسطوري المعروف بالفلهيذ
ي حضــرة الواثــق بعــد اســتعداده لهــا، رغبــة فــي الشــهرة وبــز الآخــرين بمهارتــه التــي الحادثــة، فــ

"بضـع عشـرة سـنة" ولاشـك فـي صـدق قولـه بـان "هـذا  -كمـا قـال -اكتسبها بعد ارتياضه عليهـا
شــيء لا تفــي بــه الجــواري" لان المعــروف اليــوم بــان النســاء اقــل كفــاءة فــي العــزف الشــفاهي 

والحالــة هــذه، بـالعزف فــي طبقــات أخـرى يتطلــب اتقانهــا ســنين وارتجـال الألحــان، فكيــف بهـن، 
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طويلة من الارتياض عليها. وبالرغم من ان كراسات وتمـارين العـزف علـى الآلات فـي الوقـت 
الحاضر، تؤكد أهمية إتقان هذه التقنيـة بالنسـبة للعـازفين المحتـرفين، الا ان اسـحق الموصـلي 

ي طبقـات أخـرى، ولعلـه ركـز علـى الطبقـة المتداولـة لم يفكر فـي تعلـيم تلاميـذه تقنيـة العـزف فـ
التـــي درج عليهـــا العـــازفين فـــي أداء كـــل مقـــام، ربمـــا لان ممارســـة الموســـيقى لـــم تبلـــغ مســـتوى 
الاحتــراف الــذي عليــه اليــوم عالميــا، فباســتطاعة العــازفين المــرافقين للمغنــين علــى الأكثــر مــن 

المـدون فـي الطبقـة الاصـلية. وبعـض  تصوير دور الآلة المرافقة مسـتخدمين الـنص الموسـيقي
  )8(العازفين يتمتعون بمهارة تصوير المؤلفة على السماع.

  
  نسابة المقامات ضمن الطبقة الواحدة

مدونة في طبقات مختلفـة متداولـة تناسـب تقنيـة  20وصلتنا سلالم المقامات العربية في القرن 
فجــاء ســلم العجــم مســتقرا علــى  العــزف علــى العــود او تناســب حلــوق المغنــين الــذين يــرافقهم.

السي المخفوضة (فـي طبقـة الخافضـتين) وجـاء النهاونـد مسـتقراً علـى الـدو (فـي طبقـة الـثلاث 
خافضــات) وبمــا أنهمــا مــرادفين للســلمين الاوروبــين الكبيــر والصــغير فــان ذلــك ينــاقض مبــدأ 

ان نســـــيبين واحـــــد يعتبـــــر  )9(نظريـــــات الموســـــيقى القائـــــل: "اذا اشـــــترك مقامـــــان او اكثـــــر بـــــدليل
)relative."()10(  فــان المقامــات النســيبة تتســم بســهولة انتقالهــا مــن احــدها الــى الأخــر لحنيــا

وتمزيجياً بسلاسة بحكم تصويتها في ذات الطبقة. وعلى سبيل المثال ، فان النسيب الصـغير 
ت للــدو الكبيــر (العجــم) هــو الــلا الصــغير (النهاونــد) (فــي الطبقــة المطلقــة الخاليــة مــن إشــارا

التحويل المفتاحية). ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في نوع التغيير المقامي الاكثر انتشارا بـين 
  ):1المقامين المذكورين (مثال
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فان نسابة هذين المقـامين، تتـيح ازاحـة مركـز الاسـتقرار مـن موقعـه الـدو، بسـهولة نسـبية، 
والثــاني قــاتم. فلــيس مــن قبيــل ليحــل فــي الــلا، حيــث يســود الإحســاس بطــابعين الاول مضــيء 

الصدفة ان يقوم قرار كل مقـام علـى درجـة معينـة مـن تلـك الطبقـة بمقتضـى نظريـة الاسـتجابة 
التـــي يمكـــن تلخيصـــها باعتبـــار حـــدة الصـــوت التـــي يســـتجيب لهـــا الســـمع تتحـــدد  )11(الصـــوتية

  )12() المعقد وليس بعدد ذبذبات نغمتها الأساسية.harmonyبطيفها التمزيجي (
 –) pure- minorاً لقيــام الكــرد علــى الدرجــة الخامســة للســلم الصــغير الخــالص (ونظــر 

علــى الدرجــة الخامســة  )13(وقيــام الكــردين -الــذي يعــرف فــي الموســيقى العربيــة باســم الفرحفــزا
من مقام الكـرد، لـذلك، يمكـن اعتبـار كـل مـن المقامـات الأربعـة السـابقة الـذكر نسـيبة لبعضـها 

  )1(شكل  كما في التسلسل البياني
  
  
  
  
  
  

)1شكل (  
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وهكذا فان نسابة سلالم المقامات السابقة تجعلها تبدا من درجات متباينة وتعتبـر مقامـات 
مختلفة تماما، لـيس مـن حيـث تسـميتها فحسـب، بـل ومـن حيـث تصـميمها، ومـا كـان لأبعادهـا 

  ان تلتقي من حيث النوعية لو كان قرارها واحداً.
الصــغيرة وفروعهــا فحســب، بــل  -قامــات الكبيــرةولا تقتصــر النســابة تلــك، علــى صــنف الم

على صنف المقامـات المتوسـطة (التـي تحتـوي خطواتهـا علـى بعـد ثلاثـة أربـاع الطنينـي) كمـا 
فــي مقــام الرســت الــذي ينســب اليــه مقــام الحســيني (احــد فــروع البيــاتي) ومقــام الســيكاه، اذ يقــام 

السيكاه علـى الثالثـة (الـف نصـف  الحسيني على الدرجة الثانية (المي) من سلم الرست، ويقام
ـــداءاً  المرفوعـــة) وبكلمـــة أخـــرى، تخطـــو درجـــات الحســـيني كافـــة، بمـــوازاة درجـــات الرســـت، ابت
بدرجته الثانية، وتخطو درجات السيكاه بموازاة الرست ابتداءاً بدرجته الثالثة، ويظهـر ذلـك فـي 

  )2الطبقة المطلقة كما في التسلسل البياني (شكل 

  )2شكل (
حــظ بــان الســلالم الســابقة تبــدا مــن درجــات متباينــة، وتعتبــر مقامــات مختلفــة تمامــا، والملا

لــيس مــن حيــث تســميتها فحســب، بــل ومــن حيــث تصــميمها. ولــو كــان القــرار واحــدا بالنســبة 
للمقامات كافة، لما كان لخطواتها ان تلتقي من حيـث النوعيـة. ومـن الطريـف فـي علاقـة هـذه 

ة التاليـــة: ففـــي أثنـــاء أدائنـــا لمقـــام الرســـت، ومـــا ان نتوقـــف علـــى المقامـــات فيمـــا بينهـــا، الظـــاهر 
درجتــه الثالثــة (الفــا نصــف المرفوعــة) حتــى نشــعر باننــا فــي مقــام الســيكاه، ويقــل الانتقــال مــن 
الرســت الــى الحســيني، ويحــدث ذلــك دون التوقــف علــى الدرجــة الثالثــة بــل علــى الثانيــة المــي 
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نيــة التاليــة مــن رســت الــري الــى نســيبه ســيكاه الفــا وذلــك، مــا يمكــن ملاحظتــه فــي انتقــال الأغ
  ):2مثال (  نصف المرفوعة المي)

 

 

وفيما يلي، مثال اخر لاغنية تنتقل بسلاسة من السيكاه الى البياتي (الحسيني) وبـالعكس 
  ):3(مثال
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وذلــك مــا يمكــن ملاحظتــه فــي الانتقــال مــن الفرحفــزا او النهاونــد الــى الكــرد او الكــردين. 
لمقامـــات النســـيبة بنعومـــة الانتقـــال مـــن قـــرار احــدها الـــى الآخـــر، ممـــا يمـــنح تلـــك تلـــك وتتســم ا

الانتقــــالات طابعــــا هادئــــا متغيــــر اللــــون، الا انــــه يحتمــــل معالجــــة تعبيريــــة اخــــرى. وان نســــابة 
) Alterato modiu -المقامات فيما بينها وكمـا سـبق واشـرنا هـو ذات مفهـوم "تحويـل المقـام

بالنسبة للاغاني التي تبدا بنغمـة وتنتهـي بـأخرى. وفيمـا  17ربا القرن الذي كان معروفا في أو 
يلــي جــدولا بســلالم المقامــات الســباعية العربيــة المســتعملة فــي الأغــاني، مدونــة حســب ترتيــب 
نســــابتها ببعضــــها ضــــمن طبقــــة واحــــدة هــــي الطبقــــة المطلقــــة، باعتبارهــــا الأســــهل، وابتــــداءاً 

  ):1ءاً بالمقامات المتوسطة (جدول الصغيرة وانتها -بالمقامات الكبيرة
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فهـــــو  -الـــــذي ســـــبق ان ورد فـــــي الســـــياق parallelويجـــــدر بالـــــذكر هنـــــا مصـــــطلح التـــــوازي 
المصطلح الذي يطلق في نظريات الموسيقى الأوربية، على سلمي المقـامين الكبيـر والصـغير 

ـــال ـــار  المشـــتركين  بنغمـــة الدرجـــة الأولـــى (القـــرار) وحيـــث يمكـــن علـــى ســـبيل المث الـــري اعتب
  ):3الموازي الكبير لسلم الري الصغير (شكل -الكبير

 

 -وان ظاهرة التوازي تنطبق على المقامات كافة، سواء كانت منظومة في السـلالم الكبيـرة
الصــغيرة او المتوســطة، كمــا فــي عجــم الــدو ورســت الــدو المــوازيين لبعضــهما والمشــتركين فــي 

  )4) (مثال 4ة الأطفال أدناه (شكلالتعبير عن طابعين متناقضين في أغني
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وفي الموسيقى العربية الاحترافية المعاصرة، يمكـن ملاحظـة تـوازي النهاونـد والرسـت، فـي 
مقطـــع "اخفـــي هـــواك عـــن العيـــون" مـــن أغنيـــة "حبيبتـــي مـــن تكـــون" غنـــاء عبـــد الحلـــيم حـــافظ، 

  وتوازي الصبا مع العجم، في أغنية "فكروني" لام كلثوم.
مفهــوم التــوازي ، انــف الــذكر لا يمكــن اعتبــار المقــامين التــاليين (المــدونيين  وانطلاقــاً مــن

في الطبقتين المتداولتين) متوازيين. لانهما مقام واحد مصور في طبقتين مختلفتين بالرغم من 
  )5اختلاف اسميهما: (شكل 

وهذا ينطبق على مقامي الهزام وراحة الارواح، كما ينطبق على التسميات المختلفة لمقـام 
  )6واحد مصور في طبقات مختلفة: (شكل 
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ويوصــي الكثيــر مــن المنظــرين العــرب المعاصــرين، الــذين يقلقهــم تضــخم عــدد التســميات 
فة والاكتفاء بالإشارة الى الطبقـة المقامية، بعدم جدوى تسميات مختلفة للمقام في طبقات مختل

بالقول مثلا رسـت الـدو او الصـول او سـيكاه المـي نصـف المخفوضـة او سـيكاه السـي نصـف 
  المخفوضة، وما الى ذلك.

  
  تصوير المقامات

بالرغم من عدم حاجـة الموسـيقيين العـرب للكتابـة فـي طبقـات تكثـر فيهـا إشـارات التحويـل 
ة تشــهد اخطــاءاً كثيــرة فــي ترتيــب إشــارات الرفــع والخفــض الموســيقي 20الا ان مــدونات القــرن 

المفتاحية وتسلسلها والخلط بينهـا، فـلا يجـوز، مـثلا، اسـتعمال رافعـة الفـا الـى جانـب خافضـتي 
الســي والمــي فــي دليــل مقــام حجــاز الــري، رغبــة فــي اختــزال تكــرار رفــع الفــا اينمــا ظهــرت فــي 

وير الأوربيـــة رغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى نســـابة ســـياق المؤلفـــة، فلابـــد مـــن الالتـــزام بقواعـــد التصـــ
المقامات ببعضها وأصولها وتفرعاتهـا وعـدم الإخـلال بتلـك القواعـد علـى حسـاب الاختـزال فقـد 

اول القطعة [في  )14("قام بعض الفنانين العرب امثال المرحوم توفيق الصباغ بكتابة العوارض
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ـــين الخـــوافض  ـــاموا بـــالخلط ب ـــدليل] بـــدون أي ترتيـــب، كمـــا ق والروافـــع فـــي ان واحـــد حســـبما ال
. فـاذا كـان هنـاك أخطـاء فـي تـدوين الطبقـات السـهلة )15(يقتضيه المقام العربي الذي يكتبونه؟"

ـــا للتـــدوين فـــي طبقـــة الأربـــع رافعـــات او الخمـــس خافضـــات!  فكيـــف ســـيكون الحـــال اذا احتجن
ة الــى ضــرورة والحفـاظ علــى تسلســلها وترتيبهـا دون الخلــط بينهــا فـي الــدليل! كمــا تجـدر الإشــار 

وهــم الاعتقــاد بقيــام الطبقــات  )16(تجنــب المبالغــة فــي تكثيــر الطبقــات لدرجــة ان يتــولى الــبعض
علــى كــل درجــة مــن درجــات الســلم "الشــرقي" النظــري الافتراضــي المكــون مــن اربــع وعشــرين 

) الاثني عشري. وفي ذلـك افراطـاً chromaticدرجة الناتج عن تقسيم السلم الأوربي الملون (
عــالا للتعقيــد بحكــم كــون ذلــك الســلم افتراضــي بحــت وغيــر عملــي. وهكــذا يمكــن الاكتفــاء وافت

بمعرفة دلائل المقامات  العربية كافة في الطبقات القائمة على درجات السلم الملـون (دو، دو 
  المرفوعة، ري... الخ) سواء باتجاه الرافعات او الخافضات كالأتي:

  دليل طبقات الرافعات: -أ
  
  
  
  
  

  
فترض ان الجنس الأعلى من سـلم عجـم الـدو هـو الجـنس الأسـفل فـي سـلم عجـم جديـد، لن

فعنـد وضــع الجـنس الأعلــى لهــذا السـلم (ري، مــي، فــا، صـول) يتحــتم رفــع الفـا للحصــول علــى 
  )8جنس مماثل للأسفل: (شكل 
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وعليــه فــان عجــم الصــول يحتــوي علــى رافعــة واحــدة هــي الفــا المرفوعــة التــي تصــبح دلــيلا 
الصــول، بوضــعها فــي بدايــة المــدرج بعــد المفتــاح مباشــرة:  -العجــم فــي طبقتــه الجديــدةلمقــام 
  )9(شكل 

  
وبناءاً على وقوع العجم على درجة الصول، فسـيقع نسـيبه النهاونـد علـى المـي، ونسـيبهما 
الكــرد والحجــاز علــى الســي، وهــذا ينطبــق علــى دلائــل المقامــات المتفرعــة عــن كــل ممــا ســبق. 

  الفا المرفوعة والنكريز على اللا. فيقع الكردين على
واذا اجرينا العملية السابقة علـى المقـام الجديـد (عجـم الصـول) فاننـا سنحصـل علـى عجـم 

  )10الفا المرفوعة والدو المرفوعة: (شكل  -الري الذي يحتوي دليله على رافعتين
  لمرفوعة. وبهذا سيقع نسيبه النهاوند على السي، ونسيبهما الكرد والحجاز على الفا ا
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وهذا ينطبق على دلائل المقامات المتفرعة عن كل منهما. واذا تابعنا، على هذا المنوال، 
 -فـــي حلقـــة مـــن ســـبع عمليـــات، نحصـــل علـــى دلائـــل الرافعـــات التـــي تشـــكل المقامـــات الكبيـــرة

  )2الصغيرة الرئيسية (العجم والنهاوند والكرد والحجاز) (جدول 
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  في كل خطوة من الجدول السابق: والملاحظ
وجــود مقــام يبعــد قــراره عــن ســابقه للبعــد الــذي بــالخمس التــام الصــاعد. لــذا، تعــرف هــذه 

  الحلقة بدائرة الخامسات الصاعدة.
يضاف الى كل دليل جديد رافعة واحدة (الدرجة السـابعة فـي المقـام) وبالترتيـب المعـروف 

 بالصاعد: فا، دو، صول، ري، لا، مي، سي.

ــــ لا ، لانهـــا تخـــص 7 تثبـــت فـــي الـــدليل اشـــارة الرفـــع الطارئـــة الخاصـــة بدرجـــة النهاونـــد ال
. لا 6و الـــ  3الجــنس الاعلــى فيــه. كمــا ان اشــارتي الرفــع الطــارئتين علــى درجتــي الحجــاز الـــ 

تثبتــان فــي الــدليل ايضــا باعتبــار الاخيــرة ذات علاقــة بــالجنس الاعلــى للحجــاز بينمــا الاخــرى 
  .5ند الذي يقوم على درجته الـهي سابعة النهاو 

ولا يختلــف دليــل مجموعــة المقامــات المتوســطة عــن المقامــات الســابقة، الا بإضــافة اشــارة 
نصف الرافعة ابتداءاً بالفا نصف المرفوعـة، فـي الطبقـة المطلقـة الخاليـة مـن اشـارات التحويـل 

لســبع رافعــات التــي (كمــا فــي رســت الــري، مــثلاً) وانتهــاءاً بالفــا المرفوعــة ونصــف فــي طبقــة ا
تحتـوي علــى سـبع اشــارات رفـع (كمــا فـي رســت الـري المرفوعــة، مـثلا) فــالملاحظ، فـي الــدليل، 

  )3إضافة إشارة نصف الرافعة على بعد ذي الخمس من اخر رافعة توجد في الدليل: (جدول 
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  ب. دليل طبقات الخافضات:
مـن سـلم عجـم الـدو هـو الجـنس الأعلـى مـن سـلم لنفترض، هذه المرة، ان الجـنس الأسـفل 

عجــم جديــد، فعنــد وضــع الجــنس الأســفل (فــا، صــول، لا،ســي) يتحــتم خفــض الســي للحصــول 
  )11على جنس مماثل للجنس الأعلى: (شكل 

وعليــه،  فــان مقــام عجــم الفــا، يحتــوي علــى خافضــة واحــدة هــي الســي المخفوضــة والتــي 
  )12عد المفتاح:               (شكل تصبح دليلا له، بوضعها في اول المدرج ب

وبنــاءاً علــى وقــوع العجــم علــى درجــة الفــا، فســيقع نســيبه النهاونــد علــى الــري، ونســيباهما 
الكرد والحجاز على الـلا. وهـذا ينطبـق علـى دلائـل المقامـات المتفرعـة عـن كـل مـن المقامـات 

  الأربعة السابقة.
بع عمليـــات، نحصـــل علـــى الـــدلائل وبعـــد المتابعـــة علـــى هـــذا المنـــوال، فـــي حلقـــة مـــن ســـ
(العجــم  -الصــغيرة الرئيســية الأربعــة -المكونــة مــن الخافضــات، التــي تشــكل المقامــات الكبيــرة

  )4والنهاوند والكرد والحجاز): (جدول 
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  الملاحظ في كل خطوة من الجدول السابق ما يلي:
قه بســعة البعــد ذي الخمــس التــام الهــابط، لــذا تعــرف هــذه وجــود مقــام يبعــد قــراره عــن ســاب

  الحلقة بدائرة الخامسات الهابطة.
يضاف الى كل دليل خافضة واحدة (العلامـة المميـزة للمقـام) وبترتيـب معـاكس للرافعـات، 

 والمعروف بالترتيب الهابط: سي، مي، لا، ري، صول، دو، فا.

نـد والحجـاز، تخضـع لـذات القواعـد المماثلـة ان اشارات الرفع الطارئة، علـى مقـامي النهاو 
  في طبقات الرافعات السابقة.

الصــــغيرة،  الا  -لا يختلــــف دليــــل مجموعــــة المقامــــات المتوســــطة عــــن المقامــــات الكبيــــرة
بإضافة إشارة نصف الخافضة الى دليل طبقات الخافضات ابتـداءاً بالسـي نصـف المخفوضـة 

تهــــاءاً بالفــــا نصــــف المخفوضــــة فــــي طبقــــة فــــي طبقــــة الخافضــــة الواحــــدة (رســــت الصــــول) وان
الخافضــات الســبع (رســت الــري المخفوضــة) فــالملاحظ، تحــول اخــر خافضــة فــي الــدليل الــى 

  )5نصف خافضة (جدول 
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وخلاصـــة القـــول فـــي عمليـــة التصـــوير، تتحـــول جميـــع الأصـــوات باتجـــاه الحـــدة او الثقـــل لبعـــد 
المتحول اليهـا. ففـي إجـراء التحويـل للبعـد يساوي الحدة ما بين الطبقة السابقة والطبقة الجديدة 

نصف الطنيني باتجاه الحدة (للاعلى) او باتجاه (الثقل) (للاسفل) أحيانا يحتمـل ان لا تتغيـر 
ســـوى إشـــارات التحويـــل المفتاحيـــة والعرضـــية الفجائيـــة، بينمـــا تبقـــى العلامـــات الموســـيقية فـــي 

ـــــى  ـــــر (كمـــــا فـــــي التصـــــوير مـــــن عجـــــم الـــــدو ال ـــــدو المرفوعـــــة او مواقعهـــــا دون تغيي عجـــــم ال
المخفوضـــة). كمـــا يمكـــن تحقيـــق عمليـــة التصـــوير بوســـاطة تغييـــر المفتـــاح وإشـــارات التحويـــل 
التابعــة لــه، بينمــا تظــل العلامــات الموســيقية كمــا هــي فــي مواقعهــا، كمــا فــي اســتبدال مفتــاح 

ابط الصــول بمفتــاح الفــا يتحقــق التصــوير للبعــد الــذي بــالاثنتين الصــغير (نصــف الطنينــي) الهــ
  للأسفل عبر الذي بالكل.
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 الاشكال البيانية

 الموضوعالشكل

 عجم الدو، فرحفزا اللا، كرد المي، كردين السي 1

 رست الري، حسيني المي، سيكاه الفا 2

 الري الكبير، الري الصغير 3

 عجم الدو، رست الدو 4

 سيكاه، فرحناك (في الطبقة المتداولة) 5

 سوزدل، شنهاز، جهاركاه ترك.حجاز كار، شد عربات، 6

 عجم الدو 7

 عجم الصول 8-9

 عجم الري 10

 عجم الفا 11-12

  
 الشواهد الفنية

ال
 رقم

 المصدر (الملحن) الاغنية

 عراقية شعبية نحن الشباب لنا الغد 1

 لبنانية شعبية عمريا يا معلم العمار 2

 عراقية شعبية وياك اروح اني 3

 قية شعبيةعرا خالد دخل للغرفة 4
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  الجداول البيانية
 الموضوعالشكل

  أ.عجم ، ب. شوق افزا، ج. جهاركاه 1
أ.نهاونـــــد ، ب، فرحفـــــزا، ج. طـــــرز جديـــــد، ء. نـــــوى، 

  هـ.شوق انكيز
رســـت، ء. كـــردين،  -أ.كـــرد، ب. طرزنـــوين، ج. كـــرد

  بياتي، و. شوق طرب -هـ.كردين
أ.حجــــاز، ب. حجــــاز عجمــــي، ج. حجــــاز كــــار، ء. 

  ديدة، و. نواثرنكريز، هـ بسن
أ. رست، ب. رهاوي، ج. سـوزدلار، د. سـوزنال، هــ. 

  نيروز، و. دلنشين
  أ.بياتي، ب. حسيني، ج. قارجغار، ء. بياتين

  أ.صبا، ب. صبا زمزمة، ج. مخالف
أ.ســــــــيكاه، ب.اوشــــــــار، ج. هــــــــزام، ء. عــــــــراق، هـــــــــ. 

 بستنغار

 الصغيرة -طبقات الرافعات للمقامات الرئيسية الكبيرة 2

 ت الرافعات للمقامات الرئيسية المتوسطةطبقا 3

 -طبقـــــــات الخافضـــــــات للمقامـــــــات الرئيســـــــية الكبيـــــــرة 4
 الصغيرة

 طبقات الخافضات للمقامات الرئيسية المتوسطة 5

  
  

  المراجـع  (وفقا لتسلسل ورودها في البحث)
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  أ.العربية

 .1964لقاهرة، ابن المنجم يحيى، رسالة في الموسيقى، تحقيق زكريا يوسف، دار القلم، ا .1

 .1986، دار الفكر، بيروت، 5الاصفهاني ابو الفرج،  الاغاني، ج .2

 .1982المهدي صالح، مقامات الموسيقى العربية، المعهد الرشيدي، تونس،  .3

حســـام يعقـــوب، المقامـــات فـــي الاغنيـــة العربيـــة، مجلـــة كليـــة التربيـــة الاساســـية، الجامعـــة  .4
 .2006، بغداد، 48المستنصرية، ملحق العدد 

 .1998جبقجي ع.، تحليل الانغام في علم المقام، دار التراث، حلب،  .5

شاطريان سامي، نظريات الموسيقى الغربية والشرقية، المعهد الموسيقي الوطني، بيروت،  .6
1983. 

  
  ب. الروسية:

  .1981، موسكو، 5فاخرومييف، ف.آ، التصوير، الموسوعة الموسيقية، ج .7
  .1973، موسكو، 1سوعة الموسيقية، جنزايكنسكي ي.ف.، علم السمعيات، المو  .8
  .1961سبوسوبين ي.ف، مباديء نظريات الموسيقى، دار الموسيقى للنشر، موسكو،  .9

عمار فاروق، مباديء المقامات الموسـيقية العربيـة الشـعبية، المؤلـف السـوفيتي، موسـكو،  .10
1984.  

  

  جـ.الانكليزية:
  

11. 11.Bertand Haward, Fundamentals of music theory, university of 
Arkansas, New York. 
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مـــات فـــي الاغنيـــة العربيـــة، مجلـــة كليـــة التربيـــة الاساســـية، الجامعـــة حســـام يعقـــوب، المقا  )1(

 .2006، بغداد، 48المستنصرية، ملحق العدد 
، 1964بن المنجم يحيى، رسالة في الموسيقى، تحقيق زكريا يوسف، دار القلم، القاهرة،   )2(

  .21ص 
 أي بكفاءة في تقنية من هذا النوع.  )3(
ق العود، قديما لتحديد المواقع الصحيحة للنغمـات، ولـم تعـد خيوط تشد على عن -الدستان )4(

  تستعمل اليوم.
  .292، ص 1986، دار الفكر، بيروت، 5الاصفهاني، ابو الفرج، الاغاني، ج )5(
  .40، ص1982المهدي صالح، مقامات الموسيقى العربية، المعهد الرشيدي، تونس،   )6(
 بق (الاغاني للاصفهاني).راجع الرواية كاملة في المرجع قبل السا )7(
 .591، ص 1981، موسكو، 5فاخرومييف، ف.آ. التصوير، الموسوعة الموسيقية، ج )8(
  اشارات التحويل (الرافعات او الخافضات) التي تكتب بعد المفتاح مباشرة. -الدليل)9(

(10)  Bertrand Howard, Fundametals of music theory, university of 
Arkansas, new york, pp. 189. 

الاســـتجابة الصـــوتية: احـــد اكبـــر منجـــزات الســـوفييت فـــي علـــم الســـمعيات والتـــي وضـــعها  )11(
 ).87، ص 1(الموسوعة الموسيقية، ج 20فولودين آ.أ. في النصف الاول من القرن 

حســــام يعقــــوب اســــحق، المقامــــات فــــي الاغنيــــة العربيــــة، مجلــــة كليــــة التربيــــة الاساســــية،  )12(
 .119، ص 2006، بغداد، 48رية، ملحق العدد الجامعة المستنص

يعـــرف فـــي العـــراق باســـم اللامـــي (راجـــع جبقجـــي ع. تحليـــل الانغـــام فـــي علـــم  -الكـــردين  )13(
 ).66، ص 1998المقام، دار التراث، حلب، 

 اشارات التحويل الاعتراضية. -العوارض  )14(
  .19، ص1982تونس، المهدي صالح، مقامات الموسيقى العربية، المعهد الرشيدي ،   )15(
شــــاطريان ســــامي، نظريــــات الموســــيقى الغربيــــة والشــــرقية، المعهــــد الموســــيقي الــــوطني،   )16(

 .136، ص 1983بيروت، 


